
؟ ك وت لى ق ي إ عف لى حولك ومن ض ي من حولي إ ن رج خ وله: اللهم أ ق 477189 - ما حكم الدعاء ب

ال السؤ

"؟ رادتك راح إ لى ب اري إ ي ت يق اخ ، ومن ض لى قوتك ي إ عف ، ومن ض لى حولك ي من حولي إ ن رج " اللهم أخ وز الدعاء ب هل يج

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: الَ ه قَ ي الله عن رِيِّ رض عَ ى الْأَشْ وسَ أَبِي مُ نْ  : )4205(، ومسلم )2704( عَ اري خ روى الب

وا عُ فَ رَ ، فَ ادٍ لَى وَ فَ النَّاسُ عَ  رَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَشْ سُ هَ رَ جَّ  وَ ا تَ : لَمَّ الَ أَوْ قَ  ، رَ بَ  يْ خَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ ا رَ زَ ا غَ " لَمَّ

مَّ  أَصَ نَ  و عُ دْ مْ لَا تَ نَّكُ  إِ  ، مْ كُ سِ فُ نْ أَ لَى  وا عَ عُ بَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ارْ سُ الَ رَ قَ ، فَ لَّا اللهُ إِ لَهَ  إِ ، لَا  رُ بَ  أَكْ رُ اللهُ  بَ  أَكْ رِ: اللهُ  ي بِ كْ التَّ بِ مْ  هُ اتَ وَ أَصْ

.» مْ كُ عَ وَ مَ هُ ا، وَ بً  رِي ا قَ عً ي مِ ونَ سَ عُ دْ مْ تَ نَّكُ  إِ ا،  بً  ئِ ا غَ لَا  وَ

: لْتُ (، قُ سٍ يْ نَ قَ دَ اللهِ بْ بْ ا عَ : )يَ الَ لِي قَ ، فَ اللهِ لَّا ‌بِ إِ ةَ ‌ وَّ لَا ‌قُ لَ ‌وَ وْ : ‌لَا ‌حَ ولُ أَقُ ا  نَ  أَ  ي وَ نِ عَ مِ سَ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَ سُ ةِ رَ ابَّ لْفَ دَ ا خَ أَنَ  وَ

ةَ وَّ لَا ‌قُ لَ ‌وَ وْ : ‌»لَا ‌حَ الَ ، قَ ي أُمِّ  أَبِي وَ كَ  ا دَ ، فِ ولَ اللهِ سُ ا رَ لَى يَ : بَ لْتُ «، قُ ةِ نَّ  جَ زِ الْ نُو  نْ كُ زٍ مِ  نْ نْ كَ ةٍ مِ لِمَ لَى كَ كَ عَ لُّ أَدُ أَلَا  « : الَ ، قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ كَ يَ يْ بَّ لَ

. » اللهِ لَّا ‌بِ إِ ‌

:)10/140( " اري خ رح صحيح الب ي "ش ن بطال، رحمه الله ف قال اب

ى صلى الله عليه ب الله، قال الن لا ب لا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إ الله (: لا حول عن معاصى الله إ لا ب ى: ) لا حول ولا قوة إ »ومعن

ريل عن الله تعالى( . ب رنى ج ب لك أخ وسلم : )كذ

ا مما هو ن لا ما ملَّكَ ملك إ ا، ولا ن ئً  ي ه ش ملك من دون ا، ولا ن ئً  ي ملك مع الله ش ا لا ن ن سيرها: أ ف ر، قال : ت ر آخ سي ف بى طالب ت ن أ وروى عن علىّ ب

ا. ه من أملك ب

وَ هُ حال، وقوله: )وَ الة ولا مِ حَ ال ولا مَ ت حْ ال ولا مُ ي ، ولا احت لة ولا قوة ل حي ال: ما للرج ، يق لة ي ى لا حول: لا حِ ة أن معن وحكى أهل اللغ

ة«. دّ وة والش ى المكر والق ( ]الرعد: 13[ ، يعن الِ حَ يدُ الْمِ دِ شَ

رح مسلم" )17/ 26(: ي "ش ، رحمه الله ف ووي وقال الن

لى الله ويض إ ف ها كلمة استسلام وت ن لك أ ب ذ ة ( : قال العلماء سب ن وز الج ز من كن الله كن لا ‌ب »قوله صلى الله عليه وسلم: ) ‌لا ‌حول ‌ولا ‌قوة ‌إ

ا من الأمر. ئ ي د لا يملك ش ه ، ولا راد لأمره ، وأن العب رُ ي ع غ ه لا صان ن عان له ، وأ الإذ تعالى ، واعتراف ب
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س أموالكم. ف ن ز أ يس ، كما أن الكن ف واب ن ة ، وهو ث ن ي الج ر ف واب مدخ ه ث ن ا : أ ز هن ى الكن ومعن

ر، ولا ع ش ي دف اه: لا حول ف يل: معن ة الله تعالى. وق ئ ي مش لا ب ؛ إ لة : لا حركة ولا استطاعة ولا حي ، أي لة ي : الحركة والحِ لُ وْ : الحَ ة قال أهل اللغ

الله. لا ب ر إ ي ي تحصيل خ قوة ف

ارب ق ه. وكله مت ي الله عن ن مسعود رض ا عن ب ته. وحكي هذ معون لا ب ه إ ه، ولا قوة على طاعت لا بعصمت ة الله إ يل: لا حول عن معصي وق

تهى. "ان

ته، ه أو معصي ره، طاعت ره أو ش ي ر أمره، خ ي ، وقدرة على تدب ، واستطاعة لة ، وحي د قوة يم، وهو أن للعب رير أمر عظ ق ق ت ما سب ن ب ي ب ت ف

ته، ويحاسب على عمله كله. ه، ويعاقب على معصي اب على طاعت ا، يث ا محاسب : كان مكلف لك ه من ذ ن تمكي وب

ل اء الله عز وج لك ، ولو ش ذ ه له ب لائ ت ياه، واب ه إ ده، وعطائ ي عب ل ف لق الله عز وج ما هي من خ ن : إ وة والاستطاعة ه القدرة والق ر أن هذ ي غ

. ع، ولا عصى العاصي ما أطاع الطائ

نَ ( التكوير/29-27. ي الَمِ عَ بُّ الْ   اءَ اللَّهُ رَ شَ لَّا أَنْ يَ إِ نَ  و اءُ شَ ا تَ مَ مَ * وَ ي قِ تَ سْ مْ أَنْ يَ كُ نْ اءَ مِ نْ شَ نَ * لِمَ ي الَمِ عَ رٌ لِلْ كْ ذِ لَّا  إِ وَ  قال الله تعالى: إِنْ هُ

ق كلهم. لائ ة على أمر الخ من لك كله، مهي ة لذ ق لاله: ساب ل ج ة الله ج ئ ي ن لهم أن مش ي ، وب امة ق ا، واست ، وسعي ة ئ ي ت لهم مش ب ث أ ف

وف ه خ لب رج من ق له. وأن يخ ض ه وف ة الله ولطف معون لا ب ه ما عمله إ ن إ عمله؛ ف د ب ب من قلب العب رج العج هد: أن يخ لك المش د ذ وائ ومن ف

د و العب لا يرج ه؛ ف ء لم يقدرهم الله تعالى علي ي ه، ولا يقدرون على ش ته وسلطان ض ب ون من ق رج هم لا يخ ن إ ات الله وأمره، ف ي ذ ق ف لائ الخ

ه. حان امه سب م مق ه ، ويعظ اف ه ، ويخ له ، ويتوكل علي و الله ، ويسأ ما يرج ن ي الله ؛ إ هم ف اف ، ولا يخ ق لائ الخ

كَ و عُ فَ نْ أَنْ يَ لَى  تْ عَ عَ مَ تَ جْ ةَ لَوْ ا أُمَّ نَّ ال أَ لَمْ  اعْ ، وَ اللَّهِ بِ نْ  عِ تَ اسْ تَ فَ نْ عَ تَ ا اسْ ذَ  إِ  ، وَ أَلِ اللَّهَ  اسْ أَلْتَ فَ  ا سَ ذَ إِ ي صلى الله عليه وسلم :  » ب قال الن

تِ عَ فِ ، رُ كَ  لَيْ هُ اللَّهُ عَ بَ  تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ لَّا بِشَ إِ كَ  و رُّ ضُ  ءٍ لَمْ يَ يْ كَ بِشَ و رُّ ضُ  أَنْ يَ لَى  وا عَ عُ مَ تَ جْ لَوْ ا ، وَ كَ هُ اللَّهُ لَ بَ  تَ دْ كَ ءٍ قَ يْ لَّا بِشَ إِ كَ  و عُ فَ نْ ءٍ لَمْ يَ يْ بِشَ

. ي ان ". وصححه الألب يحٌ حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ اله: "حَ اس، وق ن عب ي )2516( من حديث اب «  رواه الترمذ فُ حُ تْ الصُّ فَّ جَ  امُ وَ لَ أَقْ ال

ي الصحاح" )1/ 356(: صاح عن معان ي "الإف ، رحمه الله ف رة ي ن هب ير اب قال الوز

عمله. ب ب جْ لها من العُ ائ رأ ق ب د ت ق الله، ف لا ب ه إ ائل وقدرت ي قوة الق ف ا ن ي هذ الله(: ف لا ‌ب »وقوله: )‌لا ‌حول ‌ولا ‌قوة ‌إ

تهى. « ان لك ذ ر ب لق من المق وف الخ روج خ اد خ ق ا الاعت ب هذ يوج الله، ف لا ب ى، ولا قوة إ ر: لا حول لأحد يقصد الأذ ى آخ ها معن ي وف

تاوى" )14/ 341(: موع الف ي "مج ، رحمه الله، ف ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

لا ات إ ئ هب السي لا هو، ولا يذ ات إ الحسن تي ب أ لا ي لا الله، ف ها إ تي ب أ ه لا مقدر أن ي ن عم كلها من الله، وأ ا عرف أن الن ذ ه إ ن ا: أ »والمقصود هن

الق ه للخ ه ودعاؤ اؤ لا مرسل له من بعده﴾ = صار توكله ورج لا ممسك لها وما يمسك ف اس من رحمة ف تح الله للن ه ﴿ما يف ن هو، وأ
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وحده.

كر الله ي ش ب له الصدق ف ات من الله: يوج أن الحسن يره = صار علمه ب ه غ ي لا يستحق كر – الذ ه الله من الش ا علم ما يستحق ذ لك إ وكذ

والتوكل عليه.

ه لا حول ولا ن إ ه؛ ف عم ب ن الله هو المن إ ل: ف يه مدخ ل، وما كان لعمله ف يه مدخ ها ما ليس لعمله ف لطا؛ لأن من سه لكان غ ف ها من ن ن يل: إ ولو ق

ليه. لا إ ه إ ى من ج أ ولا من الله، ولا ملج لا ب قوة إ

ه مما عاذ ب ، واستعان الله، واست عل، وتاب ه مما ف ر رب ف غ است تى؛ ف ين يؤ لك وعلم من أ ط ذ ب ض س، ف ف ي الن ه ف ب ر قد انحصر سب وعلم أن الش

تهى. ه". ان ب ن لا ذ د إ ن عب اف ه، ولا يخ لا رب د إ ون عب : )لا يرج عد، كما قال من قال من السلف لم يعمل ب

امع المسائل" )9/ 177(: ي "ج ا، كما ف يض ، أ ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ادته لم ر عن عب كب من است يره، ف يه غ ك ف رَ شْ ا له لا يُ الصً لك خ قُّ أن يكون ذ وع، ويستح ض اية الخ ، وغ بِّ اية الح قُّ غ بُّ تعالى يستح  الر »ف

ا له وحده. دً لم يكن عاب ه، ف ا ب ركً يره كان مش د معه غ ا له، ومتى عب دً يكن عاب

ه، لي رٌ إ ق ت يُّ الأعلى، وأن كلَّ ما سواه مف ه العل ن د أ د العب هِ ا شَ ذ ه إ ن إ ساد؛ ف ي الأرض والف رادة العلوِّ ف ي إ اف ه له ين وعُ ض د له وخ بُّ العب  وح

اء ما ش ة الرب له، ف عان دَّ له من إ ده، ولا ب دَّ له من أن يعب ه لا ب ن إ ه له، ف ت لهيَّ هة إ ه له، ومن ج ت يَّ وب هة رب ليه من ج ه إ تَ سه وحاج ف رَ ن ق د ف هِ وشَ

ه. لا ب ءٌ إ ي يره ش د ولا لغ دُ للعب ليس يوج ، ف الله لا يكون ، ما لا يكون ب أ لم يكن الله كان وما لم يش

بُّ  ن لم يكن الر د لا يصلح إ ا، والعب مً يٌّ عن كل ما سواه دائ  ن ا، وهو غ مً ليه دائ رٌ إ ي ق كل ما سواه ف الله"، ف لا ب ة إ وَّ يق "لا حول ولا ق ا تحق وهذ

، ه لا يكون نُ ب ه ما لا يكو ن كما أ ه. ف عُ صاحب ف رٌّ لا ين ا اسدٌ ض هو ف هُ الله ف ه وج لُّ عملٍ لا يراد ب ك لا ف ه، وإ ه ومطلوب وب اية محب وده وهو غ معب

.]5 : اتحة ﴾ ]الف ينُ عِ تَ كَ نَسْ ا يَّ إِ  دُ وَ بُ  عْ نَ كَ  ا يَّ إِ ﴿ : ي كلِّ صلاة قول ف ا أن ن ن رْ أُمِ ا  ع ولا يدوم ، ولهذ ف ما لا يكون له، لا ين ف

ع ره: يمن ق ته وف ة حاج ق ي د لحق هود العب ن ش إ ؛ ف ن ي ق م أن يكون من المت لز ا، ويست سادً ي الأرض أو ف ا ف ي أن يريد علوًّ ف ا ين د هذ هودُ العب ش ف

ع هواه، قال الله ب ت ي ل عن الله ف ف ه يغ لب الم، وق اهلٌ ظ ه، ولكن هو ج رُّ  رادة ما يض ه إ ي عن ف عه ين ف لى ما ين ه إ ت هوده لحاج ، وش ه العلوَّ عن

﴾ مْ هُ سَ فُ نْ أَ مْ  اهُ سَ أَنْ  فَ وا اللَّهَ  : 28[ ، وقال تعالى: ﴿نَسُ ا﴾ ]الكهف طً رُ فُ هُ  رُ أَمْ نَ  ا كَ اهُ وَ وَ عَ هَ بَ  اتَّ ا وَ نَ رِ كْ ذِ نْ  هُ عَ بَ  لْ ا قَ نَ  لْ فَ  أَغْ نْ  عْ مَ طِ لَا تُ تعالى: ﴿وَ

تهى. ". ان ة ر والحاج ق اية الف ي غ هو ف ها، ف ها ومصلحت تَ ه وحاج سَ ف سى ن ياه، ين ه إ ان ه، ونسي كر رب لته عن ذ ف غ هو ب ر: 19[ ، ف ]الحش

يم"، ط عطاءات العلم )71(. ن الق د لاب وائ : "الف دة ائ ا، للف يض ر أ ظ وين

ا: ي ان ث

لك ى ذ ف ، لا ين را" لأمره، وهو محل التكليف ي " و"تدب لة د "قوة" و"حي ر، وهو أن للعب ي يم أصل كب ه الكلمة العظ هذ رر ب ق د ت ق ، ف لك ن ذ ي ب ا ت ذ إ

الله. من الله، وب ء ف ي ل كل ش لالا؛ ب ق لك است ت له ذ ب ، ولا يث ة الكلي ه ب عن
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تاوى" )5/574(: موع الف ي "مج ، رحمه الله، ف ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لك التحول. : هي القدرة على ذ وة لى حال. والق اول كل تحول من حال إ ن ظ الحول: يت لف »ف

الله. لا ب ؛ إ لك لى حال، ولا قدرة على ذ لي حركة وتحول من حال إ ه ليس للعالم العلوي والسف ن مة على أ ي ه الكلمة العظ دلت هذ ف

ته. معون لا ب ه إ ه، ولا قوة على طاعت لا بعصمت ه إ ت قول: لا حول من معصي ي اص، ف ى خ معن لك ب سر ذ اس من يف ومن الن

وة لا لك الق ، وكذ ة الحول عن المعصي تص ب ن الحول لا يخ إ ؛ ف ظ ه اللف ي يدل علي ر الأول، وهو الذ سي ف مهور: هو الت ه الج ي علي والصواب الذ

تص من الحول وع المخ الكسر؛ وهي الن ، ب لَة عْ ها فِ ن لة "، ووز ظ " الحي ه لف ظ الحول يعم كل تحول. ومن ل لف ؛ ب وة على الطاعة الق تص ب تخ

تعم ، ف ي ف اق الن ي سي كرة ف ها ن ن إ ل؛ ف يَ ﴾: من الحِ لةً ال والنساء والولدان لا يستطيعون حي ين من الرج عف لا المستض … قال تعالى: ﴿إ

واع الحيل. ن ع أ مي ج

ظ ﴾. ولف ة ب ي ا وش عف وة ض عد ق عل من ب م ج وة ث عف ق عل من بعد ض م ج عف ث كم من ض لق ي خ وة". قال تعالى: ﴿الله الذ ظ "الق لك لف وكذ

ي وة التي ف وة" قد يعم الق ظ "الق . ولف امة يرها، أو القدرة الت ح من غ هو قدرة أرج يره؛ ف ي القدرة أكمل من غ ه ما كان ف وة قد يراد ب الق

ه بطريق الأولى. لا ب ه، لم تكن قدرة إ لا ب ا لم تكن قوة إ ذ إ مل وأكمل. ف وة أش ظ الق لف ي ب ف ا كان المن لهذ ؛ ف ظ القدرة لاف لف خ ، ب مادات الج

تهى. اب واسع." ان ا ب وهذ

ه ب رع والعقل، أش رورات الش ة لض اقض اطل ، ومن لو ب ا غ ن هذ إ لك واقعا وقدرا ؛ ف ي ذ ف لة ، وقدرة : لم يصح ن د قوة ، وحي ن أن للعب ي ب ا ت ذ وإ

. اطلة سطة الب السف ب

تاوى" )8/ 375(: موع الف ي "مج يخ الإسلام رحمه الله، كما ف قال ش

عد أن ا، ب عا محدث اعلا صان ه ف . وكون ع محدث اعل صان د ف العب ؛ ف ث لى محدِ ر إ ق ت ا الإحداث مف عاله، كاسب لها. وهذ د محدث لأف ن العب إ »ف

ن لا أ اءون إ ش م قال: ﴿وما ت ما، ث ي ق امة صار مست ق اء الاست ا ش ذ إ يم﴾، ف ق ن يست كم أ اء من اعل، كما قال: ﴿لمن ش د له من ف : لا ب لم يكن

. : كله حق ة لي ة والعق ه الأدلة السمعي طرار، وما دلت علي الاض ما علم ب ﴾ . ف اء الله رب العالمين يش

عالا. ف ات وأ ا وصف ات عاله، مع أن له ذ ف اته وأ اته وصف ي ذ ا له ف ي ات را ذ ق لى الله ف ر إ ي ق د ف الله، والعب لا ‌ب : ‌لا ‌حول ‌ولا ‌قوة ‌إ ا كان ولهذ

. ه هو الحق علون ين يج ة الذ ي ة الصوف الي لو غ غ ه ب ي ب ، ش حد للحق اته؛ وهو ج اته وذ ي صف ف عاله، كن ف ي أ ف ن ف

ما الحق ن سه وإ ف لق ن ه خ ن ا ربكم الأعلى﴾ وقال إ ن ي قال: ﴿أ لو الذ غ ه ب ي ب حد للحق ش ه: ج دون ا ب ن ا عن الله، أو كائ ي ن غ ه مست ء من ي عل ش وج

تهى. ". ان ماعة ة والج ه أهل السن ما علي

ه أن د أن يسأل رب روع للعب ه : لم يكن من المش لقه وعون لى خ ه ، وإ لي ر إ ق عف ، وف ب الله : ض ن ي ج ه ، وهي ف ليق ب د قوة ت ا كان للعب ذ وإ

ن ، وة ، والقدرة ، والاستطاعة ، والتمكي ه الق هذ ما هو ب ن اط التكليف إ ن من إ ي مهب الريح ، ف ة ف ح كالريش يصب لة ، ف الكلي ه من قوته ب رج يخ
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ار . ي ت والاخ

ي هو ر الذ ق لاله ، ومن الف ل ج لى قوة الله ج ق كلهم ، إ لائ ها الخ عف التي علي له من حال الض ق له أن ين ا أن يسأ يض روعا له أ ولم يكن مش

ه . حان ه سب اص ب اتي الخ ه الذ ي هو وصف ى الله تعالى الذ ن لى غ ودية ، إ سمة للعب

ه الكلمة هذ ه ، وأن يتعلق ب ر سعي اداته ، وسائ ي عب ي عمله كله ، ف ه ف حان ه سب ن ب عي ه ، وأن يست د أن يتوكل علي روع للعب ما المش ن وإ

ء من عمله ولا ي لة له، ولا قدرة على ش ه لا حي ن علم أ ي الله ( ؛ ف لا ب ة : ) لا حول ولا قوة إ ن وز الج ز من كن ة ، التي هي كن ب اركة الطي المب

اء كان ، ما ش ه ؛ ف ت ئ ي ده ، ومش لك لعب ل ذ دير الله عز وج ق ت لا ب لا حال ، إ ه. ولا تحول له من حال إ ق ي لاله، وتوف ل ج عون الله ج لا ب ه إ سعي

أ لم يكن . وما لم يش

والحاصل:

ه" ، عف رج من "ض ه لا يخ ن إ سه ؛ ف ف ر ن ه من ش ذ ده ، ويعي له أن يلهمه رش ه أمره، ويسأ لي وض إ د أن يتوكل على الله، ويف روع للعب أن المش

له لى الله ، ويسأ وض أمره إ ف ي ة ، ف الكلي اره ب ي ت رج من اخ له ، ولا يخ ض يه من ف ن يسأل الله أن يغ ره ، ف ق رج من ف ة ، ولا يخ يسأل الله الإعان ف

ما قدره له . ي رة ف ي الخ

ه . ي الدعاء هو من محاسن آداب وترك التكلف ف

والله أعلم.
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